التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 29 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ / أبي حفص بن العربي الأثري.
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللَّهَ وَطَيِّبَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْخَامِسِ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ الْمُوَافِقِ لِلسَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ نُوفَمْبِرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ بَعْدَ الْأَلْفَيْنِ وَمَعَ الْمَجْلِسِ التَّاسِعِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ الثَّرَى، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا مَنْزِلَةُ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ مِنَ الدِّينِ؟ الْإِيمَانُ هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَرْكَانِ، الْأَرْكَانُ كُلُّهَا عَظِيمَةٌ لَكِنْ هَذَا رُكْنٌ عَمَلِيٌّ، يَعْنِي رُكْنٌ عَمَلِيٌّ يَظْهَرُ فِي رِضَا الْعَبْدِ عَنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ مُتَفَرِّعٌ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي مُتَفَرِّعٌ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَفَرَّعُ أن ترضى عن ربك في كل ما يقدره وكل ما يريده لك وكل ما ييسره سبحانه وتعالى، فالإيمان بالقدر يقول: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. هذا الذي ينتظم فيه توحيدك العملي، يعني توحيدك العملي يظهر في إيمانك بالقدر، أنا أقول: أنا مؤمن بالله، نعم مؤمن بالله، لكن ما حقيقة إيمانك؟ مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حقيقة إيمانك؟ مؤمن بالكتاب والرسل، ما حقيقة إيمانك؟ إذا عندنا حقيقة في الدنيا وحقيقة في الآخرة. حقيقة الدنيا الإيمان بالقدر، حقيقة الآخرة الإيمان باليوم الآخر، وهي أيضًا ترجع إلى واقعك في الدنيا، يعني أنت لا تظلم بل تعدل وتقول الحق في كل شيء. أنت يظهر خوفك من الله عز وجل، إذا خوف من الله عز وجل ورضا عن الله وثقة في الله هذا إيمان باليوم الآخر، رضا عن رب العالمين في كل ما يجري على العبد، هذا إيمان بالقدر يعني خوفك يدل على الإيمان باليوم الآخر، رضاك عن ربك يدل على إيمانك بالقدر، فالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. يبقى عندنا توحيد، نظام توحيد هو القدر، نظام شرع الرضا بالشرع أن تسلك سبل السبل الشرعية، أنت تدعي الإيمان تصلي تصوم تزكي تحج تأمر بمعروف تنهى عن منكر، أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى في كل ما يريد ويقدمه، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، دينك لا يكون مستقيمًا ولا يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى إلا إذا آمنت بالقدر وامتثلت لأوامر الشرع، إيمان بالقدر الإيمان الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الآن تجلس فيه وشتمك أو ضربك أنت تعلم أن هذا بقدر الله، يأتي الشرع، يأتي الشرع هنا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وَأُصْلِحُ، يعني أنت تؤمن أنَّ اللهَ قَدَّرَ ذلك. ويأتي الشرعُ يقولُ لك: إن شئتَ أن تعاقبَ بالمثلِ فعاقِبْ، وإن شئتَ أن تصبرَ وتحتسبَ فأجرُكَ على اللهِ، ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ نُودِيَ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْتَارُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ شيء، أنا غيرُ مغلوبٍ على أمري، واحدٌ شتمني أو ضربني، أنا غيرُ مغلوبٍ على أمري، قادر، لكن لو أنا مغلوبٌ على أمري فهذا ليس كَظْمُهُ. غير، واحدٌ أقوى مني، واحدٌ صاحبُ سلطةٍ، ولو أنا تكلمتُ معه سيزداد هكذا، لكن أنا قادرٌ أن أردَّ هذا الشرَّ الذي وقع عليَّ، أؤمن بالقدرِ، أؤمن بالقدرِ أنَّ اللهَ قَدَّرَ ذلك، ثم يأتي الشرعُ فيقول: إمَّا أن تعاقبَ، وإمَّا أن تصبرَ وتحتسبَ، ما يعاقبُ بالمثلِ إلَّا مَنْ هو قادرٌ. ويأتي هنا سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّكَ لو كَظَمْتَ غيظَكَ، ها تُنَادَى يومَ القيامةِ على رؤوسِ الأشهادِ مُخَيَّرًا بين ما شئتَ من الحُورِ. العِينِ، إذًا عندنا إيمانٌ بالقدرِ الذي هو التوحيدُ، وعندنا شرعٌ، الإيمانُ بالقدرِ أن أؤمنَ أن لو ربي قَدَّرَ لي بالأولادِ سأرزقُ بالأولادِ، لكن أين الشرعُ؟ أنَّكَ تتزوجُ، أؤمن بأنَّ اللهَ قَدَّرَ لي رزقًا معينًا، لكن الشرعُ ماذا يقولُ؟ اطلب الرزقَ وخذ بالأسبابِ، يبقى عندي إيمانٌ بالقدرِ الذي عند اللهِ، وعند شرعٌ يحثني على الأخذِ بالأسبابِ، يبقى أنا أؤمن بالقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ الذي يقعُ عليَّ، وليس في فعلِ اللهِ شرًّا، إنَّما الشرُّ علينا نحن، لكن له حكمةٌ سبحانه وتعالى. ربي قَدَّرَ أن أنا سافرتُ إلى أيِّ دولةٍ من الدولِ وأخذتُ بالأسبابِ، بعضُ الناسِ يرجعُ بملايينَ ويرجعُ بعضُ الناسِ بالدَّيْنِ، قدرُ اللهِ ذلك، فأنا أؤمنُ أنَّ هذا من قدرِ ربي، لكن عليَّ أن آخذَ بالأسبابِ سواءً حتى في الدينِ، يعني تعالَ للدينِ وهو الأصلُ، الآن عندك مسجدٌ وعندك خَمَّارَةٌ، وعندك مجلسُ علمٍ وعندك بيتُ دعارةٍ، أين تسلكُ؟ كلُّ ما تسلكُهُ وفقُ علمِ اللهِ، لكن أنتَ الشَّرعُ يقولُ لكَ اذهبْ للمسجدِ، اذهبْ لمجلسِ العِلمِ، ولا تذهبْ إلى الخَمَّارةِ ولا إلى بيتِ الدَّعوةِ، واضحٌ الفارقُ، فأنا عندي دينُ توحيدٍ أنْ أؤمنَ أنْ أرضى عن ربِّي بكلِّ ما كُتِبَ عليَّ وأنَّ كلَّ ما يجري في الكونِ إنَّما هو بقدرٍ، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ لكن عندي شرعٌ يقولُ هذا حلالٌ وذاكَ حرامٌ، وبيَّنَ اللهُ جلَّ وعلا في كتابِهِ الكريمِ وعلى لسانِ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الحلالَ من الحرامِ، ها بيَّنَ لنا، أنتَ تختارُ هنا الشَّرعَ أهو اختيارُكَ؟ هذا شرعٌ وفقَ قدرِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى، أنا أختارُ الواجبَ وأبتعدُ عن الحرامِ وفقَ اللهِ سبحانَهُ وتعالى غيري يختارُ الحرامَ ويتركُ الحلالَ أو يتركُ الواجبَ وفقَ قدرِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى، إذا أنتَ عندكَ توحيدٌ وهو الإيمانُ بالقدرِ، وعندكَ شرعٌ وهو الأسبابُ الموصلةُ لما عندَ اللهِ سبحانَهُ وتعالى قالَ: ولا ينتظمُ أمرُ الدِّينِ ولا يستقيمُ إلَّا لمن آمنَ بالقدرِ وامتثلَ الشَّرعَ، يبقى تؤمنُ بالقدرِ وتمتثلُ لشرعِ اللهِ عزَّ وجلَّ كما قرَّرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الإيمانَ بالقدرِ ثمَّ قالَ لمن قالَ لهُ أفلا نتَّكلُ على كتابِنا وندعُ العملَ؟ قالَ: اعملوا فكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِقَ لهُ، أنا عندي توحيدٌ أؤمنُ أنَّ كلَّ ما يجري في الكونِ إنَّما هو بقدرِ اللهِ، وعندي شرعٌ يبيِّنُ لي الحلالَ فيجبُ أن أذهبَ إليهِ، ويبيِّنُ وأنَّهُ يبيِّنُ لي الحرامَ فيجبُ أن أبتعدَ عنهُ، فهذا هو هو الشَّرحُ، إذا أنا عندي توحيدٌ نظامُ التوحيدِ الإيمانُ بالقدرِ ونظامُ الشَّرعِ الأخذُ بالأسبابِ التي توصلني إلى قدرِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى فمن نفى القدرَ زاعمًا منافاتَهُ للشَّرعِ فقد عطَّلَ اللهَ تعالى عن علمِهِ وقدرتِهِ وجعلَ العبدَ مستقلًّا بأفعالِهِ، الذين يقولونَ أنَّ الأمرَ مستأنفٌ أنَّ اللهَ لا يعلمُ الأمورَ قبلَ وقوعِها هذا عطَّلَ اللهَ عزَّ وجلَّ عن أفعالِهِ سبحانَهُ وتعالى علمَ ما كانَ وما يكونُ وما سيكونُ قبلَ أنْ يكونَ في كتابٍ ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ وَجَعَلُوا العَبْدَ خَالِقًا لَهُ، فَاثْبُتْ مَعَ اللهِ تَعَالَى خَالِقًا، بَلْ أَثْبِتْ أَنَّ جَمِيعَ المَخْلُوقِينَ خَالِقُونَ أَنَّهُمْ خَلَقُوا أَفْعَالَهُمْ، لَا أَفْعَالَ العِبَادِ مَا خَلَقَهَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا، لَكِنْ وَضَّحَ لَكَ وَبَيَّنَ لَكَ وَعَلِمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَؤُلَاءِ يُؤْمِنُونَ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ. أَنَّ هَؤُلَاءِ يُطِيعُونَ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ يَعْصُونَ، أَنَّ هَؤُلَاءِ يَعْدِلُونَ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ يَظْلِمُونَ. أَنَّ هَؤُلَاءِ أَخْيَارٌ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ أَشْرَارٌ، عَلِمَ ذَلِكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثُمَّ أَمَرَنَا وَيَسَّرَ لَنَا الطَّرِيقَ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ أَثْبَتَ القَدَرَ مُحْتَجًّا بِهِ عَلَى الشَّرْعِ مُحَارِبًا لَهُ، نَافِيًا عَنِ العَبْدِ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ الَّتِي مَنَحَهُ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهَا وَكَلَّفَهُ بِحَسَبِهَا، زَاعِمًا أَنَّ اللهَ كَلَّفَ عِبَادَهُ مَا لَا يُطَاقُ كَتَكْلِيفِ الأَعْمَى بِنَقْطِ المُصْحَفِ، فَقَدْ نَسَبَ اللهَ تَعَالَى إِلَى الظُّلْمِ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الجَهَلَةِ يَقُولُ لِمَاذَا لَا تُصَلِّي؟ لَوْ أَرَادَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ لَصَلَّيْتُ، رَبِّي قَدَّرَ عَلَيَّ، حَبِيبِي أَنْتَ مَا أَخَذْتَ بِالأَسْبَابِ، أَنْتَ هُنَا نَفَيْتَ الشَّرْعَ الآنَ، أَنْتَ لَوْ نَحْنُ نَسْمَعُ هَذَا يَا فُلَانُ قُمْ صَلِّي، وَاللهِ لَوْ رَبِّي أَرَادَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ سَأُصَلِّي، طَيِّبْ مَا هُوَ جَعَلَ لَكَ إِرَادَةً وَجَعَلَ لَكَ اخْتِيَارًا، أَنْتَ لَسْتَ مُسَيَّرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَسْتَ مُخَيَّرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، مَا لَا يَعْنِي اسْتِطَاعَةً لَكَ فِيهِ، وَمَا لَا إِدْرَاكَ لَكَ فِيهِ فَأَنْتَ مُسَيَّرٌ كَالتَّنَفُّسِ كَنَبَضَاتِ القَلْبِ كَجَرَيَانِ الدَّمِ، أَنْتَ مُسَيَّرٌ. لَكِنْ أَنْ تَخْتَارَ الذَّهَابَ إِلَى المَسْجِدِ أَوْ إِلَى الخَمَّارَةِ أَنْتَ مُخَيَّرٌ وِفْقَ عِلْمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذًا عِنْدَنَا عِلْمُ اللهِ وَعِنْدَنَا شَرْعُ اللهِ، فَمَنْ نَفَى أَحَدَهُمَا ضَلَّ وَانْحَرَفَ، الَّذِينَ قَالُوا أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ الأَشْيَاءَ وَأَنَّ العِبَادَ هُمْ يَخْلُقُونَ أَفْعَالَهُمْ هَؤُلَاءِ جَعَلُوا آلِهَةً مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالَّذِينَ قَالُوا أَنَّ اللهَ يَعْنِي هُوَ الَّذِي سَيَّرَنَا، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنَا مَا أَزْنِي مَا زَنَيْتُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ أَسْرِقَ مَا سَرَقْتُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ، نَعَمْ لَكِنْ لَكَ إِرَادَةٌ فَقَدْ نَسَبُوا الظُّلْمَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهُنَا نَذْكُرُ المُنَاظَرَةَ العَظِيمَةَ الَّتِي جَرَتْ بين أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله تعالى عليه عبد الجبار بن أحمد كبير المعتزلة. الوزراء قديماً، الوزراء كان كان كثير منهم. علماء، الوزير ابن ابن عون الدين بن هُبَيْرَة، رجل علامة فقيه كبير، وكان مجلسه يجمع العلماء وكان يعطي الملايين، ابن الجوزي عليه رحمه الله من تلاميذه ومن مريديه، وكان يعطي طلبة العلم ويعطيهم العطايا ليغنيهم عليه رحمه رحمه الله وله مؤلفات وغيره وغيره وغيره الأمير بنبان الآن كتاب صحيح ابن كتاب صحيح ابن حبان الاعتماد ليس على التقاسيم والأنواع الذي ألفه ابن حبان الاعتماد على ماذا؟ على الإحسان الإحسان إلى صحيح ابن حبان الذي أحسنه ورتبه ابن أمير من الأمراء وغيرهم وغيره، فكان صاحب ابن عباد وزيراً من وزراء الأمة يجمع بين العلماء من كافة الفرق فاجتمع عنده أبو إسحاق الإسفراييني وعبد عبد الجبار بن أحمد، عبد الجبار قال أول ما جلس قال: "سُبْحَانَ مَنْ تَنَزَّهَ عَنِ الفَحْشَاء" إِنَّ اللهَ لَا يَخْلُقُ الفحشاء، ينفي القدر هنا لأنه معتزلي، إن الله ما خلق خلق الحرام يعني ما خلق المعاصي إنما العباد هم الذين فعلوها. فرد عليها أبو إسحاق فقال: "سُبْحَانَ مَنْ لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ" ما يوجد في في الكون كله إلا ما علمه رب العالمين وإلا يلزم أن العبد علم الأشياء قبل أن يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال أَيُعْصَى ربنا؟ عبد الجبار يقول لأبي إسحاق رب العالمين يريد أن يُعْصَى؟ فرد عليه وقال أَيُعْصَى ربنا قهراً؟ هل يستطيع أحد أن يقهر الله وأن يعصيه؟ فقال عبد الجبار انظر للشبهة الرهيبة، أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني إذا كان حرمني من الهداية وكتب علي الضلالة ما ذنبي؟ أنا لأنه ممن يقول بالقدر، أرأيت إن منعني الهدى وكتب عليَّ الرد، أحسن إليَّ أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أسأت، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء فبهت عبد الجبار، أنت مخلوق لله عز وجل يتصرف فيك كيفما يشاء، لكن هذا علمه القديم. لكن أنا هديناه، قلنا العلم والشرع نظام التوحيد، القدر ونظام الشرع الأخذ بالأسباب لنصل إلى القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، واحد جالس يمني نفسه. أنام سأنام وخمس سنوات أصبح من كبار علماء الأرض، أنت ما أخذت بالأسباب. أ رأى سيارات ورأى قلب، أنا سأجلس كده يا رب نزلني من عندك، أن أنا أملك 10 أبراج و20 سيارة اسكانيا أو تريلا ما كفسمى و50 سيارة ا مرسيدس على ما ادري ايه الشعاع وارزقنا وجهز، خذ في الأسباب، إذا هذا لم يأخذ بالأسباب هذا الناس ستقول عليه مجنون حتى، وهذا في الدين أيضا ما تجي، لماذا لم تصلي؟ تقول لو ربي كتب علي، لماذا ما تصوم؟ تقول ما ربي كتب علي أن أنا عفت، لماذا تسرق؟ تقول ما ربي كتب علي، لا رب حرم حرم السرقة، علم أنك ستسرق وأنت الذي سلكت السبيل ذهب يتاجر في المخدرات أو ذهبت تستورد مخدرات وتدمر أخلاق لقيات البنات والنساء في بلاد المسلمين، ثم لا ما هو لو ربي أرى ما أراد لنا ذلك نفس كلام المشركين، نفس كلام المشركين في في الجاهلية، لا أنا عندي إيمان بالقدر بمعنى أن أؤمن بعلم الله الأزلي، وعندي شرع يوجهني للأخذ بالأسباب، لو أن إنسانا اليوم شاب تخرج من الجامع وجلس وقال لو أراد الله أن يرزقني سيرزقنيش ولو أراد الله أنا محتاج أربع أربع أولاد ثلاثة أولاد إلى ثلاثة أولاد وبنت، والأولاد واحد يكون طبيبا والثاني مهندسا والثالث مدرسا والبنت خلاها صيدلانية وجالس لا تزوج ولا عم وين يا عم الأولاد ما خلَّف ما هم سيأتوه طب أنت أنت لم تتزوج ولم تتزوج الناس ستقول عليه مجنون. هذا الذي طعن في ماذا؟ في الشرع ما أخذ بالأسباب، ما أخذ بالأسباب، والطعن في الشرع طعن في التوحيد. أيضًا ومن أثبته أثبت الأسباب محتجًّا بالقدر يعني محتجًّا به على الشرع محاربًا له نافيًا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زعمًا أن الله كلَّف عباده ما لا يطاق تكليف في الأعمى بنقط المصحف فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وكان أمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: ﴿قَالَ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي﴾ ما أنت الذي اخترت هذا أمامه إبليس لا عندما يقول إنسان لك لو أراد الله أن يصلي قول له إمامك إبليس قال: ﴿فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي﴾ أنت الذي سلكت السبيل أسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخل خلقته من طين أنت الذي اعترضت على إيش؟ لا اعترض على الأمر الشرعي صلي لا أصلي لو أراد لي أن أصلي هذا معترضًا على الأمر الشرعي الذي هو الأخذ بالأسباب للوصول إلى إلى التوحيد القدري إلى الإيمان بالقدر علم الله ما نعلم ماذا عند الله هذا القدر لكن عندنا نظام الشرع وهو الأخذ بالأسباب إبليس ماذا قال؟ قال ﴿فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾ أنت يا رب الذي أغويتني ولذلك أهل القذارة هؤلاء الأنجاس مع احترامي لكم والله عز وجل قال ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٌ﴾ فلا حرج أن نقول هؤلاء الأنجاس الذين يدعون الآن أنهم عباد الشيطان وأن الشيطان أعظم من رب العالمين عندهم لأنه اعترض على الله هذا يعني ها أنه اعترض على الله عز وجل في ماذا في وقول ﴿فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي﴾ أنت الذي سلكك أنت ما تعلم ماذا عند الله لكن أنت أُمِرَ فَأَمَرَ إبْلِيسَ بِالشَّرْعِ فَاسْتَدَلَّ بِالْقَدَرِ، انْتَبَهْتُمْ؟ يَعْنِي هُوَ أُمِرَ بِالشَّرْعِ وَخَالَفَ الْأَوَامِرَ الشَّرْعِيَّةَ وَاسْتَدَلَّ بِإِيشْ؟ بِالْقَدَرِ، قَالَ: ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الأعراف: 16] أَنْتَ الَّذِي أَغْوَيْتَ نَفْسَكَ، لَكِنْ عِلْمُ اللهِ أَزَلًا أَنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ، فَتَعَالَى صَلِّي، لَوْ أَرَادَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّي سَأُصَلِّي، أَنْتَ فَأَنْتَ تَابِعٌ لِإِبْلِيسَ لِأَنَّكَ مَا تَدْرِي مَا عِنْدَ اللهِ، إِنَّمَا تَدْرِي الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ، وَوَصَلَتْ هَذِهِ؟ يَبْقَى عِنْدَنَا قَدَرٌ وَهُوَ نِظَامُ التَّوْحِيدِ وَهُوَ عِلْمُ اللهِ الْأَزَلِيُّ، وَعِنْدَنَا نِظَامُ الشَّرْعِ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ. صَلِّي، لِمَاذَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَوْ أَرَادَ اللهُ لَصُمْتُ نَفْسِي. إِبْلِيسُ نَفْسُهُ، إِبْلِيسُ قَالَ: ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ أَللَّهُمَّ لَا يَرْضَى بِالْمَعْصِيَةِ جَلَّ فِي عُلَاهُ، لَكِنْ عَلِمَ أَنَّكَ سَتَعْصِي فَكَتَبَ عَلَيْكَ الْمَعْصِيَةَ. لَكِنْ أَنْتَ لَسْتَ مُطَالَبًا بِعِلْمِ الْقَدَرِ، إِنَّمَا مُطَالَبٌ بِإِيشْ؟ بِالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ، أَنْتَ لَسْتَ مُطَالَبًا بِالْعِلْمِ بِالْقَدَرِ الَّذِي لَا نَعْلَمُهُ، لَكِنْ أَنْتَ مُطَالَبٌ بِالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ وَمُطَالَبٌ بِمَاذَا؟ بِالْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ، أَنْتَ مُطَالَبٌ بِالْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ، صَلِّي سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، زَكِّ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، صُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، إِسْتَقْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، كُنْ وَفِيًّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِلَى آخِرِ الْأَوَامِرِ الَّتِي أُمِرْتَ بِهَا فَأَنْتَ مُطَالَبٌ فِيهَا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفْقَ عِلْمِ اللهِ الْأَزَلِيِّ الَّذِي هُوَ الْقَدَرُ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا فَيُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَأَنَّ اللهَ خَالِقُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَيَنْقَادُونَ لِلشَّرْعِ، هُنَا أَنَا أُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ لَكِنْ لَنْ أُصَلِّيَ وَلَوْ أُرِدْ يَحْـ مَا أَنْتَ إِذًا؟ أَنْتَ لَمْ تُؤْمِنْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ تُؤْمِنْ بِأَوَامِرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَأَنَّ اللهَ خَلَقَ كُلَّ مَا يَجْرِي فِي الْكَوْنِ وَيَنْقَادُونَ يَنْقَادُ لِلشَّرْعِ وَالدِّينِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَيُحَكِّمُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ سِرًّا وَجَهْرًا. وَالْهِدَايَةُ وَالْإِضْلَالُ بِيَدِ اللهِ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِفَضْلِهِ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَوَاقِعِ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ، إِذًا نَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا عِنْدَ اللهِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُهُ، لَكِنْ نَعْمَلُ بِأَمْرِ اللهِ الَّذِي هُوَ الشَّرْعُ وَالدِّينُ، وَنَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِفَضْلِهِ، فَأَنَا أَسْعَى كَعَبْدٍ أَسْعَى لِأَيْش؟ لِعِلْمِ اللهِ، لَنْ أُحِيطَ بِهِ وَلَنْ أَعْلَمَهُ، لَكِنْ أَسْعَى لِتَنْفِيذِ أَمْرِ اللهِ وَتَنْفِيذِ شَرْعِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي عَلَّمَنَا إِيَّاهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ، وَأَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى أَيْش؟ عَلَى الْقَدَرِ أَمْ عَلَى الشَّرْع؟ عَلَى الشَّرْعِ، لَيْسَ مُتَرَتِّبًا عَلَى الْقَدَرِ لِأَنَّنَا مَا نَعْلَمُ الْقَدَرَ، الْآنَ نَحْنُ مَا نَعْلَمُ سَنُصَلِّي الْعِشَاءَ بِإِذْنِ اللهِ، هَلْ أَحَدٌ مِنَّا يَعْلَمُ مَا سَيَجْرِي عَلَيْهِ بَعْدَ حَتَّى مَا أَقُولُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، هَلْ أَحَدٌ يَعْلَمُ مَا سَيَجْرِي مِنْ هُنَا لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ؟ الْإِجَابَةُ لَا، مَا نَدْرِي، قَدْ يَمُوتُ بَعْضُنَا وَقَدْ نَحْيَا جَمِيعًا وَقَدْ نَمُوتُ جَمِيعًا، طَيِّبْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مَا الَّذِي سَيَجْرِي؟ نَعْلَمُ؟ إِذًا أَنَا مُطَالَبٌ بِمَاذَا؟ بِالْقَدَرِ أَمْ بِالشَّرْع؟ بِالشَّرْعِ، أَنَا مُطَالَبٌ بِالشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَعْلُومٌ، مَعْلُومٌ فِي كِتَابِ اللهِ وَمَعْلُومٌ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْقَدَرِ أَمْ عَلَى الشَّرْع؟ عَلَى الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَعْلُومٌ لَنَا، أَمَّا الْقَدَرُ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ لَنَا إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ. إِنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الشَّرْعِ فِعْلًا وَتَرْكًا عَلَى الْقَدَرِ، وَإِنَّمَا يُعَزُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْقَدَرِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، مَاشِي فِي الطَّرِيقِ وَقَعَتْ انْكَسَرَتْ، مَاشِي فِي الطَّرِيقِ وَاحِدٌ ضَرَبَنِي أَوْ سَبَّنِي أَوْ شَقُول قُلْ قَدَّرَ اللهُ مَا شَافِعْ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ إِرَادَتِكَ وَأَمْرٌ لَا تَعْلَمُهُ فَأَنْتَ مُطَالَبٌ فِي قَدَرِ اللهِ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي اسْتِغْفَارٌ، مُطَالَبٌ بِالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، النِّعَمُ وَمُطَالَبٌ فِيهَا بِالشُّكْرِ، وَالْمِحَنُ مُطَالَبٌ فِيهَا بِأَيْش؟ بِالرِّضَا وَالصَّبْرِ، بِالرِّضَا عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَانْتَصِرْ، أَنَا مَا أَعْلَمُ أَنَّنِي سَأَمْرَضُ بَعْدَ دَقَائِقَ فَإِنْ مَرِضْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنْ كُسِرتُ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وأرضى عن ربِّي، لكن بعد دقائق امتدت يدي إلى حرام. أستغفر الله وأتوب إليه. امتدت عيني إلى حرام، أستغفر الله وأتوب إليه، أنعم الله عليَّ أن سبَّحت وذكرت ربي وصليت ركعتين في الليل، أحمد الله أشكره على هذه النعمة. رزقني مالًا، رزقني صحة، رزقني عافية، رزقني يعني حسن ثناء من الناس، رزقني أي رزق، أشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، فالقدر عندنا ثلاثة: ذنوب ومعاصي، توبة واستغفار، نِعم ومِنَن، يعني أشكر الله على نعمته، مصائب ومحن أصبر عليها وأعلم أنها بقدر الله سبحانه وتعالى، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وُفِّقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾، ولذلك السر هناك سر، لماذا سورة الفاتحة خاصة هي التي تُقرأ في كل الركعات، ما أنت تقول فيها إيش؟ ﴿اهْدِنَا﴾، ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، بعض الجهلة يعترض كيف أطلب الهداية وأنا في الهداية؟ يا مسكين لو ما هدانا سبحانه ما اهتدينا، خرجنا من صلاة المغرب، بعض الناس لا يصلي العشاء، بعض الناس ما يدخل المسجد إلا الجمعة، إذا هو ما اهتدى، فأنت عندما تقول ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ خطأ، وفقنا ويسرها لنا واجعلنا نداوم عليها دائماً إلى الأبد هذا. سر، فأنت تحمد الله جل وعلا وتشكره أن هداك وأن وفقك لدخول المسجد، ووفقك لقيام الليل، ووفقك للصلاة، ووفقك للزكاة، ووفقك للصدقة، ووفقك لصيام رمضان، ووفقك لصيام بعض الأيام في خلال السنة، ووفقك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفقك هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله جل وعلا، ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾، في المال فقط ولا في الأولاد فقط، بل في كل خير يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. والصبر على كل ما لا يرضيك من أقدار الله عز وجل. وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ الفَاجِرُ قَارُونُ الحَقِيرُ النَّذْلُ الخَسِيسُ هَا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَيْ عِلْمٍ عِنْدَكَ وَلِمَا قَالَ الحَقِيرُ الأَحْقَرُ مِنْهُ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. بَلْ تَجَرَّأَ الحَقِيرُ كَمَا تَجَرَّأَ الحُقَرَاءُ الآنَ هَا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِ هُوَ مَا قَالَ لِمُوسَى اسْجُدْ لِي إِنَّمَا لَا تُخَالِفُنِي كُنْ مُوسَى بْنَ فِرْعَوْنَ وَاتَمَتَّعْ وَكُلْ وَعِيشْ فِي القُصُورِ بِشَرْطِ أَلَّا تُخَالِفْنِيشْ وَأَبْقَى أَنَا أَبْقَى أَنَا الآمِرَ النَّاهِي كَمَا يَقُولُ الفَرَاعِنَةُ الآنَ. أَيْضًا وَلَمْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ الفَاجِرُ إِنَّمَا أُوتِيتُهَا عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي وَإِذَا اقْتَرَفُوا سَيِّئَةً كَمَا قَالَ الأَبَوَانِ الكَرِيمَانِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ وَلَمْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ أَحْقَرُ الخَلْقِ عَلَى الإِطْلَاقِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ تَوَقَّعْتَ فِي مَعْصِيَةٍ مَا تَسْتَدِلُّ بِالقَدَرِ إِنَّمَا تَحْتَاجُ لِتَوْبَةٍ وَتَذَلُّلٍ إِلَى رَبِّكَ لِيَغْفِرَ لَكَ هَذَا الذَّنْبَ وَاحِدٌ ذَهَبَ بِرِجْلَيْهِ وَذَهَبَ لِبَيْتِ دَعَارَةٍ أَوْ لِشُقَّةِ دَعَارَةٍ وَزَنَقُولُ مَا هُوَ لَوْ رَبِّي مَا كَتَبْ عَلَيَّ زِنَا أَنْتَ الَّذِي ذَهَبْتَ مَا تَقُولُ يَا رَبِّ تُبْ عَلَيَّ إِنْ قُلْتَ رَبِّي الَّذِي كَتَبَ فَأَنْتَ إِبْلِيسِيٌّ نَزَعَ ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ يَعْنِي انْظُرْ انْظُرْ لِلْفُجُورِ إِنَّهُ يَرُدُّ الأَمْرَ إِيشْ إِنْ يَا رَبِّ أَنْتَ الَّلِي أَغْوَيْتَنِي أَغْوَاكَ أَنْتَ الَّذِي اخْتَرْتَ وَفْقَ عِلْمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَمْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. هُوَ لِمَاذَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ مَا أَنْتُمْ عِنْدَمَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ سَيَقَعُ قَتْلٌ وَسَيَقَعُ مَصَائِبُ مَا لَا بُدَّ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ مَاذَا تَقُولُ؟ لَكِنْ هَذَا حَالُ المُجْرِمِينَ. دائماً، وانظر ما يقول صهاينة العرب الآن. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. كل من يُقتل أو يموت إنما يُقتل في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى، ويا فرحة من يموت وهو عند الله شهيد، أقول يا فرحة من يموت وهو عند الله شهيد، نحن ما نقول على أحد إنه شهيد، لكن نرجو للمسلمين أن يكونوا شهداء، لكن من كان يحكم له عند الله بأنه شهيد، والله الدنيا كلها لا تسوي شيئاً، فالذين قتلوا إنما قتلوا بقدر الله سبحانه وتعالى، ما هو أسباب، ما ترجع لسورة البقر، أم أنت بقرة ما تفهم وتدعي العلم وتدعي وبشتك وشال وغطرة وبلا وهم، أنت بقرة ولا إنسان؟ ارجع لسورة البقرة، ماذا قالت الطائفة المؤمنة بعد تصفية ثم تصفية ثم تصفية، ثم قالوا إيش؟ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وعقب الله جل وعلا، الله مع الصابرين، وبرزوا لجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده وقالوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. [موسيقى] فهزموهم، الأول قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ما هو جالوت الآن يحارب الطائفة المؤمنة ويستذل الأرانب والنعاج، جالوت النتن ابن النتنة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هم قالوا ذلك، القلة والكثرة لا اعتبار إلا بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الذي تستطيع وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت، داوود كان شاباً وما يعلم أنه سيكون نبياً، ولكن كان من عباد الله الصالحين. ما الأول؟ اجعل لنا ما الأول؟ نريد أن نقاتل في سبيل الله، لما كتب عليهم القتال تولوا. إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ جَاءَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ، مَنْ قَالُوا لَا، مَا طَالُوتُ؟ مَا يَصْلُحُ يَكُونُ مَلِكًا لِأَنَّهُ يَعْنِي لَمْ يُؤْتَ سَمْعَ، عِنْدَهُ أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ. قَالَ لَهُمْ لَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ يَعْنِي جِسْمًا وَعِلْمًا، الْعِلْمَ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ وَالْجِسْمَ الَّذِي يَقُودُ بِهِ، لَا مَا يَصْلُحُ. طَيِّبْ فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ فَلَيْسَ وَمَنْ يَعْنِي اغْتَرَفَ غُرْفَةً، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا. انْظُرْ قَلِيلٌ بَعْدَ قَلِيلٍ بَعْدَ قَلِيلٍ بَعْدَ قَلِيلٍ. وَهَؤُلَاءِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ الدُّنْيَا مُخْتَلَّةٌ تَمَامًا، جَالُوتُ بِجَيْشِهِ وَقُوَّتِهِ وَ وَطَالُوتُ مَعَهُ قِلَّةٌ. قَالُوا رَبَّنَا الْتِجَاءٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْكَ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِكَ يَا رَبِّ لَكِنْ إِحْنَا وَاللَّهِ أَخَذْنَا بِالْأَسْبَابِ الَّتِي نَسْتَطِيعُهَا، الْأَسْبَابِ الَّتِي نَحْنُ نَسْتَطِيعُهَا لَا مِنْ أَنْتُمْ مَجَانِينُ؟ هُوَ أَحَدٌ يُقَاوِمُ أَمْرِيكَا الْآنَ؟ إِيهْ يَا غَبِيُّ، إِيهْ يَا غَبِيُّ؟ هُوَ أَنْتَ بَقَرَةٌ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ؟ مَا تَقْرَأُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ؟ أَمْرِيكَا أَمَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَنْتَ بَتَبْحَثْ عَنِ الْمَخَانِيثِ، وَاللَّهِ مَخَانِي وَاللَّهِ مَخَانِي أَمْرِيكَانْ يَقُولُ لَكَ أَمْرِيكَانِي وَلَا أَمْرِيكَانِي وَاللَّهِ مَا خَيِّتْ وَلَوْ وَجَدُوا رِجَالًا مَا اسْتَطَاعُوا وَلَقَالُوا كَمَا قَالَ قُدْوَتُهُمْ الطَّالِحَةُ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا لَكِنْ لِلْأَسَفِ مَا يَتَجَرَّؤُونَ إِلَّا عَلَى مَنْ هُمْ أَشَدُّ خُنُوثَةً مِنْهُمْ نَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَفْوَ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَكَمْ مَاتَ وَكَمْ قُتِلَ وَكَمْ حَبِيبِي هُوَ الْجِهَادُ مَا هُوَ مَا هُوَ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ وَلِمَاذَا لِمَاذَا الْجِهَادُ ذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ وَلِمَاذَا الْجِهَادُ أَمْرٌ عَظِيمٌ عَظِيمٌ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هَذَا الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ. طيب كم شُعب الإيمان؟ انتهينا من الإيمان بالقدر، وأنه نظام التوحيد، وأننا يجب أن نؤمن بالقدر، وعندنا نظام الشرع، وعندنا نظام التوحيد، القدر ونظام التوحيد والشرع هو نظام الشرع هو الأخذ بالأسباب. وأن يعني الطعن في القدر طعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن ادعاء أن الخلق يعني هم الذين يعني يسيرون في كل أمورهم ولا اختيار لهم، هذا اتهام لله عز وجل بالظلم، فيجب أن نؤمن بالقدر وأن نأخذ بالأسباب، أن نؤمن بالقدر الذي هو علم الله الأزلي، وأن نأخذ بالأسباب الذي هو الشرع من الأمر والنهي وأن نعمل بذلك. اتفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح، حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. قال رحمه الله تعالى: كم شُعب الإيمان؟ قال الله تعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - وفي رواية: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - شُعْبَةً، فَأَعْلَاهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ». يعني ذكر آية البقرة، وذكر حديث أبي هريرة في الصحيح أن الإيمان بضعة، يعني البضع من ثلاثة إلى تسعة، بضعة وست أو بضعة وسبع شُعب، أعلاها لا إله إلا الله، لأن هذا هو الأصل في الدين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء خلق، شعبة من شعب الإيمان، فشعب الإيمان قد تصل إلى 73 شعبة، بما فسر العلماء هذه الشعب، قال قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، هناك كتاب كبير جداً في مجلدات اسمه الجامع في شعب الإيمان أو شعب الإيمان للإمام البيهقي، أما هو شعب الإيمان، وفي بعض المطبوعات الجامع، جامع في شعب الإيمان شرحاً وتفصيلاً واستدلالاً، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطاً في الإيمان، بل يأتي الإيمان بها، نؤمن بالكتاب والسنة وبالأوامر والنواهي، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما، أن يمتثل الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة واجتناب زواجرهما، ما نهي عنه في الكتاب والسنة أن نجتنبه، وتصديق أخبارهما، إذاً نؤمن، نطيع الأمر ونترك النهي ونصدق الأخبار التي جاءت في الكتاب وفي السنة، وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان الذين ألفوا وكتبوا وهم يستدلون، لكن هل نقطع بأن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني صحيح العلماء كتبوا واجتهدوا، لكن هل هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا، ما نستطيع نقطع بهذا، لماذا؟ لأنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانها. لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا وَأَنْ يَجْتَهِدَ النَّاسُ وَأَنْ يَجِدُّوا وَيَجْتَهِدُوا، لَكِنْ إِذَا أَطَعْنَا الْأَمْرَ وَتَرَكْنَا النَّهْيَ وَصَدَّقْنَا الْخَبَرَ فَقَدِ اسْتَكْمَلْنَا الْإِيمَانَ، هَذَا مِثْلُ مَاذَا؟ مِثْلُ أَنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ تُحْسَنَ لَأَحْسَنَهَا عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَكِنْ تَرَكَهَا لِلِاجْتِهَادِ وَلَنْ تَخْرُجَ أَيْضًا عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ أَنَّ التِّسْعَةَ وَالتِّسْعِينَ الَّتِي أَنَا جَمَعْتُهَا هِيَ مُرَادُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا قَدْ يَكُونُ قَدْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَرَكَ لِلِاجْتِهَادِ أَنْ يَجْتَهِدَ النَّاسُ وَأَنْ يَجِدُّوا، أَنْ يَجْتَهِدُوا أَنْ يَبْحَثُوا وَمَا زَالَ الْأَمْرُ مَفْتُوحًا، أَذْكُرُ خُلَاصَةَ مَا عَدَّ لَخَّصَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ، حَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فَتْحِ الْبَا أَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ، ابْنُ حِبَّانَ فِي التَّقَاسِيمِ وَالْأَنْوَاعِ الْمُسَمَّى بِالصَّحِيحِ، صَاحِبُ ابْنِ حِبَّانَ قَسَّمَهَا تَقْسِيمًا جَمِيلًا، قَوْلُهُ إِنَّ هَذِهِ الشُّعَبَ تَتَفَرَّعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَأَعْمَالِ اللِّسَانِ وَأَعْمَالِ الْبَدَنِ، عَقْلِيَّةُ ابْنِ حِبَّانَ، أَبُو حَاتِمِ ابْنِ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٥٤ وَ٣٠٠، عُلَمَاؤُنَا يَأْخُذُهُمْ لَا أَعْظَمُ عَقْلِيَّاتٍ، عَقْلِيَّاتُ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَعُلَمَاءِ أُصُولِ الْفِقْهِ، لَا يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فِي أَيِّ أُمَّةٍ عَقْلِيَّةٌ تُسَاوِي عَقْلِيَّةَ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ. إِمَّا أَنْ يَقْتَرِبَ وَإِمَّا أَنْ يَقِلَّ، إِمَّا أَنْ يُسَوُّونَ وَاللَّهِ نَحْنُ نَفْخَرُ بِعِلْمِ حَدِيثِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يُوجَدُ فِي تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَّا عِنْدَنَا نَحْنُ فَقَطْ، لَا يُوجَدُ فِي تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَّا عِنْدَنَا نَحْنُ فَقَطْ، ابْنُ حِبَّانَ عَقْلِيَّةٌ مُنَظَّمَةٌ وَعَمِلَ إِيهْ؟ كِتَابُهُ اسْمُهُ التَّقَاسِيمُ وَالْأَنْوَاعُ، يُقَسِّمُ وَيُنَوِّعُ، فَجَاءَ كَمَا قُلْتُ لَكُمْ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ لُبَانَ وَرَتَّبَ فِي كِتَابِ الْإِحْسَانِ وَالَّذِي هُوَ نَحْنُ نَنْسُبُ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحِيحِ، فِي الْغَالِبِ نَنْسِبُ لِمَنْ لِكِتَابِ الْإِحْسَانِ، يُقَسِّمُ أَنَّ عَقْلِيَّةً فَذَّةً، فَمَاذَا فَعَلَ؟ قَالَ: الْبَدَنُ التَّكْلِيفُ عَلَى ثَلَاثَةٍ: قَلْبٌ وَجَوَارِحُ. وَلِسَانُ قَلْبٍ وَجَوَارِحَ، وَلِسَانُ قَالٍ: إِنَّ هَذِهِ الشُّعَبَ تَتَفَرَّعُ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ وَأَعْمَالِ اللِّسَانِ. وَأَعْمَالِ، فَأَعْمَالُ الْقَلْبِ الْمُعْتَقَدَاتُ وَالنِّيَّاتُ. عَلَى 24 خَصْلَةً مُعْتَقَدٌ وَنِيَّةٌ، الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا الْإِيمَانُ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَاعْتِقَادُ حُدُوثِ مَا دُونَهُ، أَنَّ كُلَّ مَا سِوَى اللَّهِ مَخْلُوقٌ، وَالْإِيمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْقَبْرِ وَالْبَعْثِ، الْمَسْأَلَةُ فِي الْقَبْرِ وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَمَحَبَّةُ اللَّهِ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ فِيهِ، وَمَحَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتِقَادُ تَعْظِيمِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَالْإِخْلَاصُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْ فِي الْإِخْلَاصِ تَرْكُ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَالتَّوْبَةُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالشُّكْرُ وَالْوَفَاءُ وَالصَّبْرُ وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّحْمَةُ وَالتَّوَاضُعُ وَيَدْخُلُ خَلْ فِيهِ فِي التَّوَاضُعِ تَوْقِيرُ الْكَبِيرِ وَرَحْمَةُ الصَّغِيرِ وَتَرْكُ التَّكْبِيرِ التَّكَبُّرِ وَالْعُجْبِ وَتَرْكُ الْحَسَدِ وَتَرْكُ الْحِقْدِ وَتَرْكُ الْغَضَبِ وَهَذَا هَذَا إِيشْ؟ 24 خَاصَّةً. بِالْقَلْبِ، قَالَ: وَأَعْمَالُ اللِّسَانِ وَتَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعِ خِصَالٍ: التَّلَفُّظُ بِالتَّوْحِيدِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَتَعَلُّمُ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمُهُ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْاسْتِغْفَارُ وَاجْتِنَابُ اللَّقَبِ إِذَا هَذِهِ السَّبَبُ وَأَعْمَالُ الْبَدَنِ، وَأَعْمَالُ الْبَدَنِ وَتَشْتَمِلُ عَلَى 38 خَصْلَةً مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ وَهِيَ 15 خَصْلَةً الْأَعْيَانِ يَعْنِي فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُلْزَمٌ بِهِ، التَّطَهُّرُ حِسًّا وَحُكْمًا، حِسًّا اللِّي هُوَ إِنَّكَ تَتَطَهَّرُ وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ، حُكْمًا إِنَّكَ تُطَهِّرُ قَلْبَكَ مِنَ الْآيَةِ وَتُطَهِّرُ بَدَنَكَ وَوَتَكُونُ فِي حُكْمِ الْمُتَطَهِّرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَدْخُلُ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَإِكْرَامِ الضَّيْفِ وَالصِّيَامِ فَرْضًا فَرْضًا وَنَفْلًا وَالِاعْتِكَافِ وَالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالطَّوَافِ كَذَلِكَ وَالْفِرَارِ بِالدِّينِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْهِجْمَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ وَالْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ وَالتَّحَرِّي فِي الْأَيْ فِي الْأَيْمَانِ عِنْدَنَا إِيشْ؟ عِنْدَنَا التَّحَرِّي فِي الْأَيْمَانِ لَا فِي الْأَيْمَانِ تَتَحَرَّ فِي إِيمَانُكَ وَأَدَاءُ وَأَدَاءُ وَأَدَاءُ الكَفَّارَةِ. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالاتِّبَاعِ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ سِتُّ خِصَالٍ التَّعَفُّفُ بِالنِّكَاحِ وَالقِيَامُ بِحُقُوقِ العِيَالِ وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَيَدْخُلُ فِيهِ اجْتِنَابُ العُقُوقِ وَتَرْبِيَةُ الأَوْلَادِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَطَاعَةُ السَّادَةِ وَالرِّفْقُ بِالعَبِيدِ وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِعَامَّةِ النَّاسِ وَهِيَ سَبْعٌ. خِصَالٍ وَهِيَ سَبْ وَهِيَ سَبْ خِصْلَةِ القِيَامِ بِالإِمَارَةِ مَعَ العَدْلِ حُكْمِ النَّاسِ بِالعَدْلِ وَمُتَابَعَةِ الجَمَاعَةِ وَطَاعَةِ أُولِي الأَمْرِ وَالإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَيَدْخُلُ فِيهِ قِتَالُ الخَوَارِجِ وَالبُغَاةِ وَالمُعَاوَنَةُ عَلَى البِرِّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ وَإِقَامَةُ الحُدُودِ وَالجِهَادُ وَمِنْهُ المُرَابَطَةُ يُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ وَمِنْهُ أَدَاءُ الخُمْسِ خُمْسُ المَغْنَمِ مَا هُوَ مِنْ رَافِضَةِ الآنْ. عِنْدَهُمُ الزِّنَا بِمَعْنَى المُتْعَةِ وَعِنْدَهُمْ أَدَاءُ الخُمْسِ يَعْنِي أَهْلُهُ أَهْلُهُ زِنَا وَأَهْلُهُ يَعْلِفُونَ أَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَانْتِهَاكِ الأَعْرَاضِ وَإِبْضَاعِ النِّسَاءِ بِالبَاطِلِ إِبْضَاعُ النِّسَاءِ بِالبَاطِلِ هَذَا شَأْنُ رَافِضِ يَأْخُذُ لَكَ صَكَّ غُفْرَانِ السَّيِّدِ وَلَا مُتْ سِيَادَةٌ وَلَا شَرَفَ بِصِلَةِ السَّيِّدِ خَلَاصْ. السَّيِّدِ مُتْعَةٌ وَأَمْوَالٌ يُدْفَعُ لَهُ الخُمْسُ مِنْ المُرَتَّبَاتِ وَمِنَ الأَرْضِ وَمِنْ كُلِّ يَدْخُلُ لِلْغَنَمِ الَّذِينَ يُسَمُّونَ بِالرَّافِضَةِ هَؤُلَاءِ يَدْفَعُونَ الخُمْسَ لِأَسْيَادِهِمْ هَؤُلَاءِ فَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ. ثُمَّ الزِّنَا المُسَمَّى بِالمُتْعَةِ مَا شَاءَ اللهُ يَعْنِي حَاجَةٌ اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمَّ لَا أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُبَارِكُ لَهُمْ أَمْوَالَ وَأَعْرَاضَ مَا الَّذِي بَقِيَ دِينٌ خَبِيثٌ نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالعَافِيَةَ. فَالخُمْسُ الخُمْسُ مِنَ المَغْنَمِ مِنَ الغَنِيمَةِ عِنْدَمَا نُقَاتِلُ الكُفَّارَ وَنَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ غَنَائِمَ مَا نَدْفَعُ مِنْ أَمْوَالِنَا قَالَ وَمِنْهُ أَدَاءُ الخُمْسِ وَالقَرْضُ مَعَ وَفَاءٍ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. القَرْضُ القَرْضُ الحَسَدُ مَا هُوَ القَرْضُ بِالرِّبَا وَنَحْتَالُ عَلَى أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ بِالرِّبَا وَكُلْ لَكَ الفَوَائِدُ. وَإِكْرَامُ الجَارِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَحُسْنُ المُعَامَلَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ جَمْعُ المَالُ مِنْ حِلِّهِ، وَإِنْفَاقُهُ فِي حَقِّهِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ تَرْكُ التَّبْذِيرِ وَالإِسْرَافِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ، وَكَفُّ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ، وَاجْتِنَابُ لَهُ وَإِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فَهَذِهِ 69 خَصْلَة، وَيُمْكِنُ وَيُمْكِنُ عَدُّهَا، وَيُمْكِنُ عَدُّهَا 77 خَصْلَة بِاعْتِبَارِ إِفْرَادِ مَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، يَعْنِي انْظُرْ لِعَقْلِيَّةِ ابْنِ حِبَّانَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ صَاحِبُ الصَّحِيحِ، مَاذَا فَعَلَ؟ قَسَّمَهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ أَوَّلًا وَالثَّلَاثَةِ بَدَأَ يُقَسِّمُ فِيهَا، قَسَّمَهَا إِلَى الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، مَا يَخْتَصُّ بِالْقَلْبِ، مَا يَخْتَصُّ بِاللِّسَانِ، مَا يَخْتَصُّ بِالْجَوَارِحِ، ثُمَّ ضَمَّ بَعْضَ الأَشْيَاءِ إِلَى بَعْضِهَا، وَلَوْ أُفْرِدَتْ لَتَخَطَّتْ السَّبْعِينَ، وَلَوْ ضُمَّتْ كَمَا ضَمَّهَا فَهِيَ دُونَ السَّبْعِينَ بِوَاحِدَةٍ، مَا دَلِيلُ الإِحْسَانِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ نَقِفُ عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ الإِحْسَانُ الَّذِي هُوَ قِمَّةُ الإِيمَانِ وَقِمَّةُ الإِسْلَامِ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاكَ، أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ الكَرِيمِ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا كُنَّا بِمَا سَمِعْنَا، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
